
تبعـات اسـتفتاء كردسـتان لا تـزال مسـتمرة:
هل أجهض البارزاني حلم الانفصال؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كراد كردستان أنه بعد شهر واحد فقط من الاحتفال بالانتصار الساحق بنتائج استفتاء لم يكن يتصور أ
 من سبتمبر الذي خيل إليهم أنه سيحمل جواز سفرهم نحو الخروج بسلاسة من عباءة الدولة
العراقيـة، أن تعـرض حكومـة إقليمهـم تجميـد هـذه النتـائج في محاولـة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بعـدما

جاءت الأمور على عكس ما كان يتوقعه المتحمسون لهذه الخطوة.

جــاءت نتــائج الاســتفتاء كارثيــة علــى الإقليــم الــذي تــأزم وضعــه علــى مختلــف الأصــعدة، خاصــة بعــد
فقدانه مورده النفطي الاقتصادي الأكبر، إثر سقوط كركوك في أيدي الجيش العراقي، والتي كانت تعد
شريـان الحيـاة للإقليـم والضـامن الحقيقـي لمسـتقبل أبنـائه بعـد الانفصـال عـن الحكومـة الاتحاديـة في

بغداد.

رفض إقليمي ودولي، تزامن مع انقسامات داخل البيت الكردي، وقلق بدأ يساور الملايين من سكان
الإقليــم عــن مــآلات مســتقبلهم، ومطــالب بتغيــير خارطــة النظــام الســياسي الــداخلي، كــل هــذا دفــع
بارزاني إلى العودة خطوة للوراء، ليتخلى عن مكتسبه الذي وصفه قبل ذلك بـ”التاريخي” قبل أن

تتم إزاحته من منصبه، فهل تطيح لعنة الاستفتاء بحلم الأكراد إلى الأبد؟  

برزاني يتراجع
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تطورات المشهد الكردستاني بعد نتائج الاستفتاء الذي جاء على عكس رغبة القوى الإقليمية والدولية
وما نجم عنه من تهديد للسيادة الكردية فوق الإقليم إثر فرض الجيش العراقي سيطرته على كركوك
يو مع أربيل، أجبرت حكومة الإقليم في الوقت الذي تتصاعد فيه التوقعات بشأن تكرار نفس السينار

على إعادة النظر فيما آلت إليه الأوضاع.

وفي بيان صادر عنها تقدمت الحكومة بعرض ثلاثي الشروط يهدف إلى بدء حوار مفتوح مع الحكومة
الاتحاديــة علــى أســاس الدســتور العــراقي، شريطــة وقــف إطلاق النــار فــورًا ووقــف جميــع العمليــات

العسكرية في الإقليم في مقابل تجميد نتائج استفتاء الـ من سبتمبر.

ــة ــان حكــومته أرجــع هــذا الموقــف إلى أن “الهجمــات والصــدامات بين القــوات العراقي الإقليــم في بي
والبيشمركــة منــذ // وإلى اليــوم، أدت إلى وقــوع خســائر مــن الطــرفين وقــد تــؤدي إلى
حـرب اسـتنزاف وبالتـالي إلى تـدمير النسـيج الاجتمـاعي بين المكونـات العراقيـة، وهـو مـا كـان يسـتدعي

تعاطيًا آخر مع الموقف.

تحول موقف رئيس إقليم كردستان لم يكن بسبب سقوط كركوك من تحت إدارة حكومته وسلطتها
وفقط، بل تجاوز ذلك إلى ما استقر في يقينه بشأن المبالغة في تقدير قوة الأكراد من جانب وتماسكهم
مـن جـانب آخـر، هـذا بخلاف رد فعـل القـوى الإقليميـة والدوليـة لا سـيما الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

وتركيا والذي لم يكن يتوقعه برزاني على الإطلاق.

ولم يصـدر حـتى الآن أي رد فعـل رسـمي حيـال هـذه المبـادرة إلا أن بعـض المصـادر تشـير إلى رفضهـا مـن
الحكومة العراقية مطالبة بإلغاء الاستفتاء وليس تجميد نتائجه وفقط والذي يعني تأجيله مع الإبقاء

عليه، مشترطة أنه لا حوار قبل الإلغاء.

دعوة ثلاث كتل سياسية إلى حل مؤسسة الرئاسة، على رأسها حركة “التغيير”
التي دعت الأحد الماضي إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني،
لتجنب إقليم كردستان الذي يعيش أزمة خانقة، مزيد من الانقسامات

وقد يستقيل

يواجه برزاني حملة داخلية قاسية، ربما تطيح به من منصبه، إذ تشار إليه أصابع الاتهام بأنه المسؤول
الأول عما وصلت إليه الأوضاع داخل الإقليم الذي كان ينعم في السابق بالهدوء والاستقرار.

مـن المقـرر أن تنتهـي اليـوم الخميـس ولايـة رئيـس إقليـم كردسـتان، إن لم يتـم التجديـد لـه مـن البرلمـان
يعهــا علــى الســلطتين التشريعيــة الكــردي، والــذي يبــدو أنــه يميــل إلى ســحب صلاحيــات بــرزاني  وتوز
والتنفيذية حتى تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهذا ما سيتضح بصورة كبيرة خلال

جلسة اليوم المخصصة لهذا الشأن.
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هــذا بخلاف دعــوة ثلاث كتــل سياســية إلى حــل مؤســسة الرئاســة، علــى رأســها حركــة “التغيــير” الــتي
دعت الأحد الماضي إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لتجنب إقليم كردستان الذي
يعيش أزمة خانقة، مزيدا من الانقسامات والانتكاسات السياسية، لتنضم إليها فيما بعد  “الجماعة
الإسلامية” و”التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة”، الذي يتزعمه رئيس وزراء الإقليم السابق

برهم صالح.

 في بيــان مشــترك لتلــك الكيانــات طــالبت بحــل مؤســسة رئاســة الإقليــم، كمــا أشــار إلى أن “الأطــراف
الثلاث سـتواصل الجهـود مـع القـوى والأطـراف السياسـية في كردسـتان لتشكيـل حكومـة مؤقتـة عـن
طريق البرلمان للقيام بالمهام الرئيسية من إدارة ملف الحوار متعدد الأطراف مع الحكومة الاتحادية
والاســتعداد لإجــراء انتخابــات نزيهــة وشفافــة بــإشراف مراقــبي المنظمــات الأجنبيــة الخاصــة، وإكمــال
مسودة الدستور بشكل يرسي النظام البرلماني والاستعداد لإجراء الاستفتاء (لإقرار الدستور)، ووضع

برامج وخطط لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.

تقدمت الحكومة بعرض ثلاثي الشروط يهدف إلى بدء حوار مفتوح مع الحكومة
الاتحادية على أساس الدستور العراقي، شريطة وقف إطلاق النار فورًا ووقف

جميع العمليات العسكرية في الإقليم في مقابل تجميد نتائج استفتاء الـ من
سبتمبر

وفي المقابل نقلت بعض المصادر أن “بارزاني أخبر الجهات السياسية الرئيسية في الإقليم بأنه موافق
على نقل صلاحياته إلى السلطتين، وهما برلمان كردستان والحكومة، والجزء الأكبر سيكون للبرلمان”،
وهــو مــا ســيناقشه المجلــس اليــوم بعــد تأجيــل جلســة الأمــس الــتي كــانت مــن المقــرر أن تخصــص
للتصويت على مشروع قانون يقلص صلاحيات بارزاني، إلا أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب.

كـد وبحسـب البعـض فـإن الساعـات الــ القادمـة ربمـا تحمـل بين ثناياهـا انفراجـة في الأزمـة حـال تأ
خبر استقالة برزاني، كونها تعكس رسالة سياسية من الإقليم بموافقتهم على إعادة التفاوض من
جديد دون شروط، حتى وإن كانت استقالة رئيس الإقليم لا تعني غيابه عن المشهد السياسي بشكل

كامل، إلا أنها ستذيب الجليد بين طرفي الأزمة في هذا التوقيت.
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تزايد نفوذ إيران في العراق عقب الاستفتاء 

تداعيات الاستفتاء

لم يكن تهديد مستقبل برزاني السياسي النتيجة الوحيدة للاستفتاء ، إذ إن تداعيات هذه الخطوة لا
تزال مستمرة، حاملة معها العديد من المخاطر التي ربما تهدد حلم الأكراد للأبد في بناء دولة مستقلة

لهم، فضلا عما يمكن أن تثيره من تهديدات بشأن مستقبلهم المعيشي والأمني.

يادة رقعة الخلافات الإقليمية أحد أبرز تلك التداعيات، حيث تسببت هذه الخطوة في توسيع وتعد ز
الهوة بين أربيل وأنقرة من جانب وواشنطن من جانب آخر، وهو ما كان سببه سوء تقدير لبرزاني في

تقييم العلاقات مع هاتين القوتين.

يز نفوذها عراقيًا داخل الإقليم كما جاء هذا الاستفتاء بمثابة هدية على طبق من فضة لإيران لتعز
يــق قــوات الحشــد الشعــبي وفــرض الســيطرة علــى كركــوك، علاوة علــى ذلــك إمكانيــة إبــرام عــن طر
تحـالف بين قـوات الحشـد وقـوات ”PKK“ الكرديـة وهـو مـا يعـزز حضـور طهـران خاصـة بعـد تحسـن
وضعيــة حكومــة بغــداد داخليًــا – سياســيًا واقتصاديًــا –، فضلاً عــن تعــاظم دور الحــزب الطالبــاني
“الاتحــاد الــوطني الكردســتاني” وتصــعيده سياســيًا جــراء دوره في وصــول المشهــد هــذه المرحلــة كمــا

سيتطرق إليه لاحقًا.

كان الأكراد قبل  ليس لهم حضور سياسي ولا ثقل نسبي في المشهد العراقي، إلا أن دورهم في
الإطاحة بالنظام بالسابق، سمح لهم بالحصول على العديد من المكتسبات للإقليم  أبرزها الفيدرالية
والاحتفاظ بقوات حرس الإقليم “البيشمركة” وإدخالها ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، إلا أن

خطوة الاستفتاء الأخيرة ربما تعيد الوضع إلى ما قبل  بحسب بعض المحللين.



ما السبب؟

تضـافرت العديـد مـن الأسـباب الـتي قـادت الإقليـم إلى هـذا المصـير، ودفعتـه نحـو إجـراء اسـتفتاء كـان
بمثابة الشرارة التي ربما تحرق جميع من كان يحلمون بالانفصال، بعضها ذات مغزى سياسي والآخر

اقتصادي، إلا أنها جميعها قادت إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ إقليم كردستان.

سياســيًا.. كــان غيــاب التنظيــم المــؤسسي للعمــل الســياسي داخــل الإقليــم أحــد أبــرز أســباب تشتتــه
وإضعافه بهذه الصورة التي ظهر عليها، إذ اقتصر العمل داخليًا على مجموعات منفصلة ومخترقة
من الداخل وهو ما أثبتته التجربة، هذا بخلاف الفشل في تطويق حجم الخلاف مع حكومة بغداد

وما كان لها من تداعيات على مسألة الاستقرار السياسي الداخلي.

كذلــك ســوء تقــدير وتقييــم الموقــف الســياسي للــدول الحلفــاء كــان لــه دور محــوري في تفســير ملامــح
الصورة، حيث لعب الإقليم على وتر العلاقات الوثيقة مع تركيا لا سيما في السنوات الأخيرة، كذلك
ــرزاني علــى ــا معارضًــا واضحًــا مــن الاســتفتاء، ممــا شجــع ب مــع الولايــات المتحــدة والــتي لم تبــد موقفً
التصـميم علـى إجـراء الاسـتفتاء رغـم الرفـض الإقليمـي لـه، وهـو مـا اتضحـت نتـائجه فيمـا بعـد والـتي

جاءت على عكس توقعاته لتكشف سوء تقديره للأمور.

وفي سياق سوء التقدير أيضًا فقد أغفل رئيس الإقليم التداعيات المحتملة لخطوة الاستفتاء، لا سيما
فيما يتعلق بالاستعدادات العسكرية والأمنية والاقتصادية لما يمكن أن يترتب على ذلك داخليًا كان
أو خارجيًا، علمًا بأن الكثير من التحذيرات قد أشارت لذلك قبل إجراء الاستفتاء، ومع ذلك لم يضعها
برزاني في دائرة الاهتمام، مما أوقعه في هذا المأزق بسهولة ويسر ودون أي مشقة من قوات الجيش

العراقي.

اقتصاديًا.. لم ترتق البنية الاقتصادية لأكراد كردستان إلى المغامرة بمثل هذه الخطوة، خاصة أن جميع
المعابر الحدودية مع الإقليم تخضع لإملاءات وشروط رافضي الاستفتاء سواء كانت حكومة بغداد أو
تركيا، ومن ثم فاللجوء إلى مثل هذا القرار كان يتطلب تأمين مثل هذه المعابر أو توفير البديل إن لم

يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر.

هـذا بخلاف الأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة الـتي يحياهـا سـكان الإقليـم البـالغ عـددهم نحـو  ملايين
نســمة، بينهــم ثلاثــة ملايين نــا ولاجــئ ووافــد، ويعمــل نحــو مليــون وأربعمئــة ألــف شخــص لــدى
الحكومة موظفين أو عسكريين، وتقدر رواتبهم الشهرية بنحو  مليون دولار، في ظل عدم دفع
حكومـة بغـداد مسـتحقات الإقليـم مـن بيـع النفـط، والبالغـة نحـو مليـار و مليـون دولار، وهـو مـا

يادة معدلات التضخم. أدى إلى ارتفاع معدلات الدين العام فضلاً عن ضعف الميزانية وز

سوء تقدير وتقييم الموقف السياسي للدول الحلفاء كان له دور محوري في
تفسير ملامح الصورة

https://www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2016/3/26/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9


اتهامات لحزب طالباني بتسليم كركوك للجيش العراقي والحشد الشعبي

انقسام كردي.. كركوك نموذجًا

رغم النتائج التي خ بها الاستفتاء والتي كشفت عن موافقة أغلبية على التوجه نحو الانفصال، إلا
أن ما تمخض عنه من مستجدات أزاح الستار عن شرخ كبير في البيت الكردي، فبدلاً من أن يؤدي
يـز القـوة التفاوضيـة للأكـراد، أدى إلى هـذا الاسـتفتاء إلى تمهيـد الطريـق لإقامـة الدولـة الكرديـة، أو تعز

كراد العراق. انقلاب كارثي  في مصير أ

وتجســد كــواليس ســقوط كركــوك في أيــدي قــوات الجيــش العــراقي والحشــد الشعــبي حالــة الانقســام
الواضح في الصف الكردي، وهو ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” حين أشارت إلى “لقاء عاجل
عقــد في بلــدة دوكــان المطلــة علــى بحــيرة دوكــان، جمــع كلاً مــن الرئيــس العــراقي فــؤاد معصــوم، الــذي
ينتمــي لحــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، والزعيــم بــارزاني، عــرض فيــه صــفقةً مــن شأنهــا الســماح
للقــوات العراقيــة بــدخول كركــوك”، وبحســب أحــد المصــادر الــتي كــانت مشاركــة في هــذا اللقــاء فــإن

“البارزاني غادر اللقاء غاضبًا”.

ورغم ادعاء الحزبين (الاتحاد والديموقراطي) أنهما متحدان ولن يتفاوضا من جانب واحد، إلا أن
الصــفقة قــد تمــت بالفعــل، هكــذا تقــول الصــحيفة الأمريكيــة، الــتي نقلــت عــن أحــد مســؤولي حــزب
دوا بأنهم لم يعقدوا صفقةً الموافقة عليه، لقد تعه 

ِ
 الأمر بصفته خيارًا، لكن لم تجر

ِ
ُالبارزاني: “لقد ط

مع العراقيين”، إلا أن ملا بختيار، وهو أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فقال: “اتفاق
دخول القوات قد مرّر إلى بغداد عبر “وسيط” رفض تسميته، مضيفًا “أنه قد حاز موافقة الحزب

الديمقراطي الكردستاني”، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.

انســحاب قــوات البيشمركــة – التابعــة لحــزب طالبــاني – المفــاجئ وإفساحهــا المجــال أمــام القــوات
الاتحادية والحشد الشعبي لفرض السيطرة على كركوك –  وهي التهمة التي وجهتها وسائل إعلام
كردية للحزب الديمقراطي –  كشف وفق محللين أن هناك أزمة داخلية متعمقة في الجذور الكردية

https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired-/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.1fa47d6f3034


من الصعب معالجتها في ظل الوضع الراهن ما لم تتغير المعادلات مرة أخرى بوجوه وأسماء جديدة
ربما تعكس حالة من التفاؤل نحو الخروج من هذا المأزق الذي يحمل آفاقًا ضبابية حيال مستقبل

الأكراد ومصير قضيتهم.

تجسد كواليس سقوط كركوك في أيدي قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي
حالة الانقسام الواضح في الصف الكردي

آراء الخــبراء والمقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار داخــل إقليــم كردســتان تشــير إلى أن ســقوط المدينــة جــاء
نتيجة تنسيق بين بافل الطالباني نجل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل من جهة، والجنرال
الإيراني قاسم سليماني من جهة أخرى، ومن ثم فالنصر الذي حققه سليماني في هذه المدينة يعود
الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى حزب الطالباني الذي يسيطر بدوره على كركوك والسليمانية، وذلك

وفق تقرير سابق لـ”نون بوست“.

كراد كردستان أنفسهم بعيدًا عن العباءة العراقية إذ بهم يستيقظون على وهكذا بدلاً من أن يجد أ
كــثر إجهاضًــا لطموحــاتهم السياســية، وذلــك حين تفــرض إيــران ســيطرتها شبــه الكاملــة علــى تبعيــة أ
الإقليــم بعــد أن وضعــت أقــدامها في كركــوك مــرة أخــرى بمسانــدة حليفيهــا حــزب الطالبــاني وحكومــة
العبادي، هذا بخلاف تزايد رقعة الثقوب داخل الثوب الكردي والتي  تزيد الوضع تأزمًا وتضع الجميع

في أزمة حقيقية بما فيهم الحليف التركي.
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